
. يقـــي يعـــرض الجفـــاف في القـــرن الإفر
مليون طفل لخطر التسرب من التعليم

, سبتمبر  | كتبه ليزي دافيس

ترجمة حفصة جودة

. كثر مــن حــذرت الأمــم المتحــدة مــن أزمــة قــد تــؤدي إلى “جيــل مفقــود” يتسرب مــن التعليــم، فــأ
مليون طفل عرضة لخطر التسرب من المدارس نتيجة الجفاف في القرن الإفريقي.

كثر من . مليون طفل في كينيا والصومال وإثيوبيا في وفقًا للأرقام الجديدة، قدرت اليونسيف أن أ
خطر ترك مدارسهم نتيجة الضغط المتزايد على أولياء الأمور بسبب الجفاف المستمر.

. في إشارة إلى مدى حدة الوضع في العديد من المناطق، أشار التقرير إلى أن الرقم تضاعف – من
مليون – ثلاث مرات في الستة أشهر الماضية.

فأربعــة مواســم جفــاف متتابعــة دفعــت ملايين الأسر إلى الحافــة، وازداد عــدد الوفيــات بين الأطفــال
نتيجة سوء التغذية واضطرار الناس إلى ترك منازلهم بحثًا عن المزيد من الموارد، لكن الجفاف يهدد
بالتسبب في تأثير مضاعف آخر في الدول الثلاثة الأكثر تضررًا، وفقًا لما قاله أبيان جونغ رانا مستشار

التعليم باليونسيف عن شرق وجنوب إفريقيا.

يقول رانا: “في القرن الإفريقي، هناك نحو  مليون طفل متسرب من المدارس من ضمنهم أطفال
تلك البلاد الثلاث، لكن الخوف من تسبب الجفاف في تسرب . مليون طفل آخر نتيجة انتقالهم

مع والديهم إلى مناطق مختلفة بعيدة عن مدارسهم”.
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يقـول المعلمـون والنشطـاء في أرض الصومـال – منطقـة صوماليـة ذاتيـة الحكـم – إنهـم يـرون بالفعـل
تأثير ذلك في الفصول الدراسية حيث إن الفتيات يتركن التعليم بشكل أساسي.

تقول سعدية ألين، مديرة البلاد عن منظمة “Plan International” التي تعمل مع المجتمعات في
أرض الصومـال لتساعـدهم علـى مواجهـة الجفـاف: “عنـدما يسـوء الوضـع، تتحمـل الفتيـات العـبء

الأكبر دائمًا”.

ــة، وبالنســبة ي ــة ومعرفيــة فور ــة نفســية وجسدي ــوفر حماي وتضيــف “الأمــر مثــير للقلــق، فــالتعليم ي
للفتيــات فــترك المدرســة مخيــب للآمــال، إنــه يــؤثر علــى أحلامهــن، عنــدما تشعــر الفتيــات أنهــن يفقــدن

تعليمهن، فإنهن يشعرن بفقدان حقوقهن أيضًا”.

يبــة في منطقــة توجــدير بــأرض الصومــال – أن يكــون هــذا تــدعو كين فــ حســن – مــديرة مدرســة قر
العام أفضل للفتيات في مدرستها، ففي نهاية العام الأكاديمي الماضي، بعد موسمي جفاف، لم يتبق في

. فتاةً من أصل  المدرسة إلا

تقول حسن: “تتزوج بعض الفتيات، وتنتقل بعضهن إلى مناطق أخرى بسبب هجرة والديها من هنا
نتيجة الجفاف، والبعض الآخر تصبح عائلاتهن فقيرة لا تملك شيئًا حتى إن كسب معيشتهم يصبح

صعبًا”.

وجود برنامج تغذية مدرسي مناسب بالإضافة إلى حافلة مدرسية لتغطية
الرحلة إلى المدرسة التي يمتد طولها ما بين  إلى  كيلومترات، قد يساعد في



بقاء العديد من المعرضين لخطر التسرب من التعليم

تضيــف كين إنهــا أصــبحت معتادة التــدريس لأطفــال جــائعين، وتقــول: “عنــدما نســألهم إذا مــا كــانوا
جوعي، نمنحهم في بعض الأحيان استراحة  دقيقة ونطلب لهم الطعام من السوق، وفي بعض

كلوه”. الأحيان أطبخ لهم طعامًا في منزلي وآتي به ليأ

تــرى كين أن وجــود برنــامج تغذيــة مــدرسي مناســب بالإضافــة إلى حافلــة مدرســية لتغطيــة الرحلــة إلى
المدرسة التي يمتد طولها ما بين  إلى  كيلومترات، قد يساعد في بقاء العديد من المعرضين لخطر
يـد مـن التسرب مـن التعليـم، لكـن غيـاب ذلـك إضافـة إلى العـبء المتزايـد علـى دخـل الأسر أضـاف المز

العقبات أمام ذهاب الأطفال إلى المدرسة.

تعتقـــــد كين أن  أو  فتيـــــات ممـــــن تركن الدراســـــة تزوجن منـــــذ رحيلهـــــن، وتقـــــول: “ربما قـــــد
تزوجن بإرداتهـن لكـن هـذه المشكلـة تـؤثر بي حقًـا”، يـزداد زواج الأطفـال في أوقـات الجفـاف والكـوارث

يادة دخلهم من خلال المهور. حيث يسعى الآباء إلى ز

تقـول اليونسـيف إنهـا لا تتوقـع أن تـرى اختلافًـا بـارزًا بين عـدد الجنسين فيمـا يتعلـق بأعـداد الأطفـال
كملهــا – بمــا في ذلــك الفتيــات والفتيــان – المعــرضين لخطــر التسرب مــن التعليــم، لأن نــزوح الأسرة بأ

عاملاً رئيسيًا في ذلك.

لكن رانا يقول إنه يتوقع قلة أعداد الفتيات العائدات مرة أخرى إلى المدرسة، مثلما حدث بعد إغلاق
كوفيــد- الذي تزامــن في كثــير مــن المنــاطق مــع الــزواج المبكــر وحمــل المراهقــات والعنــف القــائم علــى

النوع.



ويضيف “أتوقع حدوث شيء مشابه، لأنهن بشكل ما لا يذهبن إلى المدرسة ويبقين مع والديهن أو
عائلاتهن، وهذا الأمر يدفع نحو وقوع مثل هذه الأمور”.

كــثر مــن كــبر لتتمكن مــن تقــديم الرعايــة أ يقــول أيضًــا “تهتــم الأسر بوجــود الفتيــات في المنزل بشكــل أ
الفتيــان، فيمــا يتعلــق برعايــة الأشقــاء الصــغار أو الاهتمــام بالأعمــال المنزليــة، ولهــذه الظــروف فمــن

كبر عدم عودتهن إلى الدراسة”. المحتمل بشكل أ

تقــول ألين متحدثــة مــن هرجيســا عاصــمة أرض الصومــال، إنــه كــان مــن الــضروري أن تعــترف الــدول
المانحـة مثـل المملكـة المتحـدة بتـأثير الجفـاف وغـيره مـن الأزمـات علـى تعليـم الفتيـات، وتـوفير التمويـل
المناســب وفقًــا لذلــك، لقــد أعلنــت ليز تــروس – رئيســة وزراء بريطانيــا الجديــدة – سابقًــا أن النســاء

والفتيات لهن الأولوية.

تضيـف ألين “رسـالتي لهـا وللعـالم، أن التعليـم مصـدر قـوة، وإذا لم نـوفر لهـؤلاء الفتيـات المـوارد اللازمـة
للبقاء في التعليم، فهذا يعني فقدان جيل كامل وسيكون ذلك مكلفًا للغاية في المستقبل”.

تقدر اليونيسيف وجود نحو . مليون طفل – فتيات وفتيان بالتساوي – في كينيا عرضة لخطر
التسرب مــن المدرســة، و. مليــون طفــل في إثيوبيــا، و ألــف في الصومــال ومــن ضمنهــا أرض

الصومال.

وتقول اليونسيف إن من بين العوامل التي تزيد من فرص تسرب الأطفال من التعليم، نزوح الأسرة
إلى قــرى ذات قــدرات تعليميــة محــدودة ونقص برامــج التغذيــة المدرســية وعدم قــدرة الوالــدين علــى

تحمل توفير الأشياء الأساسية مثل الزيّ والكتب.
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